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فѧي السѧوق    ظѧاھرة الاحتبѧاس التجѧاري   وصѧناعة الوقѧود الحیѧوي    تطѧور  تحѧاول ھѧذه الورقѧة تحلیѧل معامѧل الارتبѧاط بѧین        : ملخص 
تعزیѧز  فѧي  ) خاصة في السلع الاسѧتراتیجیة كѧالنفط  (وكیف ساھم الاستقطاب في المبادلات الدولیة  .وإشكالیة الأمن الغذائي ،العالمیة

. وأن الدول النامیة تستحوذ على نسѧب عالیѧة مѧن إنتѧاج وتصѧدیر مѧواد الطاقѧة الأحفوریѧة         التوجھ الراھن نحو الطاقة الحیویة خاصة
لتر من الإیثانول مثلاً نحتاج بأقل تقدیر إلѧى كمیѧة مѧن الѧذرة      100وأنھ ولإنتاج سیما  لغذائي العالمي،الأمن اما ھو تأثیر ذلك على و

من  % 70 )أي الوقود الحیوي(كما وأنھ یعزى إلیھ ). ل إیثانول 100كلغ ذرة لإنتاج  240(تكفي لإطعام شخص واحد عاماً كاملاً 
ھدیѧدا  الأمѧر الѧذي یشѧكل ت   . الѧخ ... مѧن سѧوق الطاقѧة،     % 1.5أسѧعار القمѧح والحبѧوب الأخѧرى، بѧالرغم مѧن أنѧھ یشѧكل نحѧو           ارتفاع

ظѧل تراجѧع متوسѧط النمѧو السѧنوي لصѧافي الإنتѧاج        مѧن ناحیѧة تراجѧع إیراداتھѧا مѧن المѧواد الخѧام و       للوضع الاقتصادي للѧدول النامیѧة   
  .2030ى إل 2002الزراعي خلال العقدین القادمین 

  
 .احتباس تجاري، واد أولیةمأمن غذائي، ، وقود الحیوي : الكلمات المفتاح

 
 .JEL :  Q16تصنیف 

 

Abstract: This paper attempts to analyze the International Strategy of  biofuels industry between 
2000 to 2030, and the relationship among the biofuels industry growth and Trade Retention in the 
global market. In the same way, we try to examine the effects of the polarization of international 
Exchangers (expressly in strategic goods such as oil) on the promotion of the current trend towards 
bio-energy and its impacts on international food security.  
 

Keywords : The biofuel, food prices, Raw materials, commercial retention. 
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I-   تمھید: 
نقطة بزیادة أكثر من الضعف  227.6حدود  1زراعة، بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذیة وال2011العام 

نقطة  199.8و 2004نقطة العام  112.4نقطة، مروراً بمستوى  90.4أین لم یتجاوز عتبة  2000عما كان علیھ العام 
لتعكس مشھداً مفزعاً لواقع الغذاء العالمي، خاصة وأنھ  وھي أرقام لا تحتاج للكثیر من التحلیل أو التدلیل. 2008العام 

 % 1ارتفاع بنسبة : أن 2007وم العالمي للغذاء للعام وكما أكدت البیانات التي أصدرتھا مؤسسات الأمم المتحدة في الی
الذي وبرغم أن ملیون إنسان إلى قائمة الجیاع في ھذا العالم،  16فقط في أسعار المواد الغذائیة یضیف ما لا یقل عن 

 10ثوان طفل یقل عمره عن  7ملیارً من البشر، یموت فیھ جوعاً كل حوالي  12أرضھ تستطیع أن تغذي أكثر من 
من سكان القارة الأفریقیة  % 34حوالي : ملیون فرد من نقصٍ كزمنٍ في التغذیة  826سنوات، ویعاني فیھ أكثر من 

  . من سكان القارة الآسیویة % 24و
، الخ...  أریخیاً، وبین مناقشة الأسباب، وجدل الحلول والبدائل، وقبل ذلك التساؤل عن المفھوم والنشأةنظریاً وت

الأحداث التاریخیة، الوقائع والمقترحات الاقتصادیة، : أزمة الغذاء الراھنة تداخلت ضمنھا وبشدة حزمٌ لا متناھیة من 
 الخ، ناھیك عن كونھا أزمة بشریة تھدد البریة جمعاء... اعیة الخلفیات والرؤى السیاسیة، والآثار والمخاوف الاجتم

لشدید في النسب السنویة المتوقعة لاستھلاك ، سیما والتزاید الكبیر في عدد سكان المعمورة، والتضخم ا2ودون استثناء
لكل من الأرز والحبوب الخشنة  % 0.3والتي تتراوح بین  2021إلى  2012الأفراد للغذاء خلال السنوات القادمة للفترة 

   .سنویاً للسكر % 1وحدود 
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لكن الملاحظ، وللأسف . حولھاذلك التعقد الشدید التي تتسم بھ أزمة الغذاء العالمیة، أثار ھیجاناً معرفیاً واسعاً 
أن كل تلك المساھمات لم تتجاوز خط التشخیص والتسیب واجترار المخرجات :  3وكما كتب الدكتور سمیر مصطفى

من حیث الأثر والفكاك من طوقھا، خاصة فیما تعلق بالاقتصادیات : نفسھا دون إسھام حقیقي بمساھمات تلیق بالأزمة 
زمة الغذاء التي انحصرت ولعقود والأعقد من ذلك، أنھ مذ سنوات، زج بمتغیر آخر ضمن معادلة مسببات أ... . النامیة

خطاء البشریة، وأصبح ملف الأمن الغذائي والاقتصادي العالمیین لا یناقشان دون حضور ضمن الكوارث الطبیعیة والأ
ظاھرة الذي تصاعد الاھتمام بھ خلال العقود القلیلة الماضیة، خاصة في ظل  الوقود الحیويإنتاج : مركزي لملف 

  .ي تتسم بھا التجارة الدولبة منذ منتصف القرن الماضيالاحتباس التجاري الت
معامل الارتباط بین تطور صناعة الوقود الحیوي وظاھرة الاحتباس التجاري في السوق العالمیة، فأین یكمن 

الدول النامیة على نسب عالیة من إنتاج وتصدیر مواد الطاقة خاصة في ظل استحواذ وإشكالیة الأمن الغذائي ؟ 
 خاصة وما ھو تأثیر ذلك على الأمن الغذائي العالمي ،وقلق الدول المتقدمة من نسب استھلاكھا العالیة للنفط. ةالأحفوری

لتر من الإیثانول مثلاً نحتاج بأقل تقدیر إلى كمیة من الذرة تكفي لإطعام شخص واحد عاماً كاملاً  100وأنھ ولإنتاج 
من ارتفاع أسعار القمح  % 70كما وأنھ یعزى إلیھ ـ أي الوقود الحیوي ـ . 4)ل إیثانول 100لغ ذرة لإنتاج ك 240(

اعة من سوق الطاقة، بسبب تسببھ في تقلیص مساحات الزر % 1.5والحبوب الأخرى، بالرغم من أنھ یشكل نحو 
الأمر . من سوق الطاقة % 1.5الغذائیة، وأن زیادة كمیاتھ ترفع أسعار المنتجات الزراعیة، فبالرغم من أنھ یشكل نحو 

الذي یشكل تحدیا للأمن الغذائي العالمي خاصة في ظل تراجع متوسط النمو السنوي لصافي الإنتاج الزراعي خلال 
  .)01: أنظر الشكل ( 2021إلى  2002العقدین القادمین 

 

II-  مدخل نظري :  

، سوف نحاول تحدید بعض المفاھیم الأساسیة التي ارتكز علیھا التحلیل ضمن دراستنا ھذه، وذلك من خلال بدءاً
  .والأمن الغذائي إعادة سرد الإطار المفاھیمي لكل من مفردة الوقود الحیوي، وبعض ما تعلق بظاھرة الاحتباس التجاري

II-  1 .حیويمفھوم الوقود ال  :  
والصدیق للبیئة مقارنة بمصادر الوقود  نظیفال وقودذلك ال ھبكون الحیوي الوقودبشكل عام، یعرف مفاھیمیاً، و

  .إلى مصادر للطاقة الحیویة الكتل تحویل على اًأساس إنتاجھ ویرتكزالأحفوریة، 
 بالأمن الغذائي والتغذیة تقریر فریق الخبراء رفیع المستوى المعني، وخاصة منھا وتشیر الدراسات الحدیثة

إلى أنھ یمكن تقسیم طبیعة الوقود الحیوي إلى منظمة الغذاء العالمیة، المنبثقة عن  لجنة الأمن الغذائي العالمیةالتابع ل
بنجر وقصب : الإیثانول الذي یستخدم في إنتاجھ المحاصیل الغنیة بالسكر من مثل الجیل الأول، في العادة یمثل : ثلاث 

. أو الكتل الخشبیة/لصالحة للأكل ووالجیل الثاني، وھو الوقود الذي یصنع من الكتلة الحیویة غیر ا .الخ... لذرة السكر، ا
الثالث، أو ما یعرف بالوقود الحیوي المتطور، والذي أول ما ظھر في تشریعات الولایات المتحدة  الجیلوأخیرا، 

ووفقا للتعریف الذي حددتھ وكالة حمایة البیئة، فإن مصطلح وقود . نيالأمریكیة، ولا یرتبط تعریفھ بالجیلین الأول والثا
%  5وتقل دورة حیاة انبعاثاتھ بنسبة ’ حیوي متطور یشیر إلى أي وقود متجدد غیر الإیثانول المشتق من نشاء الذرة

الوقود ازیلي یصنف ضمن وبھذا المعنى الأخیر فإن إیثانول قصب السكر البر. مقارنة بالبنزین أو الدیزل الذي یحل محلھ
  .5الحیوي المتطور في الولایات المتحدة، رغم كونھ من أنواع الوقود الحیوي للجیل الأول

II-  2 .عنى الأمن الغذائيم  :  
، بلورت منظمة الأمم المتحدة 2001حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم : ، وضمن تقریرھا حول 2002العام 

رھا منذ بدء یتسم بالاتساع والمرونة بالقیاس إلى المفاھیم التي جرى تطوی مفھوما جدیدًا للأمن الغذائي والزراعةللأغذیة 
الاھتمام بالقضیة، فإلى جانب العنایة بكم إمدادات الغذاء واستقرارھا، یعنى المفھوم الأحدث بتوافر الإمكانات المادیة 
والاجتماعیة والاقتصادیة لحصول كل الناس على الغذاء الكافي، فضلا على العنایة بسلامة وأمان ذلك الغذاء، وقدرتھ 

فالأمن الغذائي یتحقق . لحیاة صحیة، على أن یتوافق ھذا الغذاء مع التفضیلات الغذائیة للناس على توفیر التغذیة اللازمة
عندما تتوافر لكل الناس، في كل الأوقات الفرص المادیة والاجتماعیة والاقتصادیة للحصول ) وكما ورد في التقریر(

ھم الغذائیة على نحو یمكنھم من أن یعیشوا حیاة على الغذاء الكافي والآمن والمغذي، الذي یفي باحتیاجاتھم وتفضیلات
  .6نشطة وصحیة

اد الغذائیة توفیر الموأولاً، : أساسیة، ھي أركان 5ومما سبق فإن مفھوم الأمن الغذائي الحدیث ینطوي على 
الحبوب، اللحوم، الأسماك، الزیوت، : السكان سواء من الإنتاج المحلي أو من السوق العالمي، وتشمل لجمیعالأساسیة 

استقرار المعروض من المواد الغذائیة على مدار السنة، بالإضافة إلى ذلك ثانیاً،  .السكر، الخضروات، الفواكھ والحلیب
أشھر على  6إلى  4الحبوب والزیوت والسكر بحجم یكفي لمدة : یة القابلة للتخزین، مثلتأمین مخزون من المواد الأساس

إتاحة المواد الغذائیة وفق المواصفات رابعاً،  .إتاحة المواد الغذائیة لجمیع السكان بأسعار تتناسب مع دخلھمثالثاً،  .الأقل
لمساعدة الفقراء، لتأمین كفایتھم من المواد الغذائیة اتخاذ إجراءات وأخیراً،  .المعتمدة دولیا لتحقیق سلامة الغذاء

والذي : المطلق  مستوى الأمن الغذائي: ویمكن التمییز بین مستویین للأمن الغذائي مطلق ونسبي كما أنھ، . 7الأساسیة
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یقصد من خلالھ قدرة الدولة الواحدة على إنتاج الغذاء بما یعادل أو یفوق الطلب المحلي، وھذا المستوى مرادف لمفھوم 
ومن الواضح أن مثل ھذا التحدید المطلق والواسع لمفھوم . الاكتفاء الذاتي الكامل، ویعرف أیضاً بالأمن الغذائي الذاتي

ھ انتقادات كثیرة، إضافة إلى أنھ غیر واقعي، كما أنھ یُفوت على الدولة المعنیة إمكانیة الاستفادة من الأمن الغذائي توجھ ل
والثاني، مستوى الأمن الغذائي . مزایا التجارة الدولیة القائمة على التخصص وتقسیم العمل واستغلال المزایا النسبیة

الأساسیة كلیاً أو جزئیاً، وضمان الحد  جتمعھم من السلع الغذائیةویقصد بھ قدرة الدولة على توفیر احتیاجات م: النسبي 
الأدنى من تلك الاحتیاجات بانتظام، وبناء على ھذا التعریف السابق فإن مفھوم الأمن الغذائي النسبي یقصد بھ أساساً 

میزة نسبیة على الأقطار توفیر المواد اللازمة لتوفیر الاحتیاجات، من خلال منتجات أخرى یتمتع فیھا القطر المعني ب
  .8الأخرى

II-  3 . ظاھرة الاحتباس التجاري في التجارة الدولیة :  
لى ع )كما یسمیھا بعض المختصین إشكالیة استقطاب التجارة الدولیةأو (الاحتباس التجاري مفھوم ظاھرة  یعبر

بنیة سلة تحلیل (لتحلیل الھیكلي لراھن مبادلات وصفقات التجارة العالمیة الوضع الراھن للتجارة الدولیة من خلال نتائج ا
  . 9 )الخ... واتجاھات التجارة الدولیة السلع محل التبادل العالمي، 

تشكل نسب عالیة في بنیة المصنعة مستوى بنیة التبادل الدولي، كل الدراسات أكدت وتأكد أن السلع  فعلى
بنیة إجمالي صادرات العالم ومنذ عقود تشكل ما لایقل ثلاثة أرباع المنتجات المصنعة ف، یةالعالموالواردات صادرات ال

فالبیانات التجارة العالمیة الراھنة ومن ناحیة، اتجاھات  .یةوھو ما یدعى بالاحتباس البنیوي للتجارة الدول ووارداتھ
جغرافي لصادرات العالم ووارداتھ عند خط التبادل  احتباس جغرافـي أواستقطابالرسمیة والأبحاث تؤكد وجود 

خط : الباقیة بین خطي التدفق الطرفیین %  40، في حین تتوزع الأقل من % 60بأكثر من  )شمال/شمال(
، فیما یلاحظ شبھ انعدام حقیقي على % 10بما لا یتجاوز عتبة ) جنوب/جنوب(وخط %  30بأقل من ) بجنو/شمال(

 .خارج المواد الطاقویة) شمال/جنوب(مستوى خط التبادل التجاري التصاعدي إن صح التعبیر 
  

III-  الحیویة(والطاقة البدیلة ظاھرة الاحتباس التجاري : العلاقة بین(  :  
III- 1 .الطاقة البدیلة/الاحتباس التجاري(تولیفة  تحلیل : (  

وبین ملف إنتاج الطاقة الحیویة، بقدر ما قد ) الاحتباس التجاري(العلاقة بین إشكالیة استقطاب التجارة الدولیة 
المیة فالتحلیل الھیكلي لراھن مبادلات وصفقات التجارة الع. تكون منعدمة بالنسبة للكثیر، بقدر ما ھي علاقة شبھ مباشرة

عبر النظر في تركیبة بنیة سلة السلع محل التبادل العالمي، یمكننا ملاحظة  أن المنتجات المصنعة تستحوذ على الشطر 
الأعظم من صادرات العالم ووارداتھ السلعیة، ما یعكس صورة واضحة عن الوضعیة الإقصائیة للاقتصادیات النامیة 

وتحت سقف تداعیات ھذا ) أي الاقتصادیات النامیة(مي العام، كونھا كطرف مساھم في تشكیل المشھد التجاري العال
الاحتباس البنیوي  الصناعي سوف تكون على الھامش، باعتبار أن قطاعاتھا الصناعیة وإن وجدت فھي عند مستویات 

كل مباشر، وبش. أقل من أن تتیح فرص كافیة لدولھا للاندماج كأطراف فاعلة في السوق العالمیة بالصیغ المستحبة 
المنتجات المصنعة بقیت : لمنظمة التجارة العالمیة أن  2009وبعنوان بالبند العریض، أشار الملحق الإحصائي للعام 

وإحصائیاً، تشیر مجمل إصدارات منظمة التجارة العالمیة منذ . المجموعة الأكثر دینامیكیة في تجارة السلع العالمیة
من بنیة إجمالي صادرات %  70على ما یفوق نسبة ) ولا تزال تستأثر( عة استأثرتعقـود فائتة أن تلك المنتجات المصن

المنتجات : المتبقیـة تتوزع بحیاء وبتباین حاد على بقیة الفروع السلعیة %  30العالم ووارداتھ السلعیـة، وأن الأقل من 
  . الخ% ...  3 ، والمعادن بحدود% 15المحروقات بأقل %   9الزراعیة بما لا یتجـاوز عتبة 

رق الدول الصناعیة الكبرى التي تحتاج صناعاتھا إلى ؤوھذا الوضع المحرج للدول النامیة، ھو أیضاً وضع ی
والتي في (من النفط ومواد الطاقة لتلبیة مدخلات صناعاتھا، ما یجعلھا تابعة نسبیاً للدول المنتجة للنفط  ھائلةكمیات 

منھا یدعم بحوث الطاقة البدیلة، وسبل الإنتاج الأقل استھلاكاً للطاقة، الشيء الذي مما جعل الكثیر ) غالبھا دول نامیة
  .عزز كثیراً من معدلات إنتاج الطاقة الحیویة في تلك الاقتصادیات المتقدمة

الولایات المتحدة الأمریكیة عازمة كل العزم على استبدال وارداتھا من النفط بنسبة لا تقل عن حدود فمثلا، 
: صرح حیث ، و2006لعام بدایات ابق جورج بوش االس ھارئیسكلام ، بحسب ما ورد في 2025بل حلول العام ق % 75
كتشافات مثل ھذه الالأن ، سنوات 6تنافسیة في غضون ذو میزة ھدفنا ھو جعل ھذا النوع الجدید من الإیثانول أن 

من  % 75لیحل محل أكثر من :  یم آخرسوف تساعدنا على الوصول إلى ھدف عظوغیرھا لتكنولوجیات الجدیدة ا
  .202510واردات النفط لدینا من الشرق الأوسط بحلول عام 

تحلیل خارطة التجارة العالمیة الراھنة من حیث تتبع معابر التصدیر والاستیراد بین اقتصادیات ضفتي كما أن 
، یعكس بشكلھ العام حقیقة )بمعنى الجنوب أو الأطراف(والنامیة ) أي الشمال أو المراكز(دمة منھا السوق العالمیة  المتق

أن ھناك حالة من احتباس جغرافـي مزمنـة : مفزعة حول المشھد المشوه وغیـر المتزن للتجارة العالمیة، مفاده 
رأسمالیة لتدفقات التجارة العالمیة داخل أسوار الحدود الطبوغرافیة للضفة الشمالیة أو المراكز ال )11أواستقطاب(

، والبیانات )Géo-commercialeتجاري  -وھو ما ندعوه بالاحتباس الجیو(الصناعیة فیما بینھا بتعبیر أكثر وضوحاً 
تثبت ذلك ) وبما فیھا التقاریر الرسمیة لمنظمة التجارة العالمیة(الإحصائیة الرسمیة وغیر الرسمیة وبكافة مصادرھا 
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من مجموع حجم المبادلات العالمیة %  60الأدنى إلى أن ما یربوا عن  ، فھي تشیر في متوسط حدھامباشروبشكل 
%  40، في حین تتوزع الأقل من )شمال/شمال(وبشكل مزمن ضمن خط التبادل التجاري ) تصدیراً واستیراداً(حبیسة 

عتبة  بما لا یتجاوز) جنوب/جنوب(وخط %  30بأقل من ) جنوب/شمال(خط : الباقیة بین خطي التدفق الطرفیین 
 )شمال/جنوب(، فیما یلاحظ شبھ انعدام حقیقي على مستوى خط التبادل التجاري التصاعدي إن صح التعبیر % 10

  .خارج المواد الطاقویة
ورد في فقد : تجاري الذي إصطلحناه یمكن قراءتھ بعدة صیغ أخرى  -الاحتباس الجیومن زاویة تحلیل ثانیة، 

من مجموع أصغر الدول المصدرة في العالم لم تتعدى نسب %  80عالمیة مثلاً أن الملحق الإحصائي لمنظمة التجارة ال
، ما یعكس بطبیعة الحال احتباسا تجاریاً واضحاً، % 10مساھمتھم في إجمالي المبادلات الدولیة حدود ما لم یتجاوز 
من %  20وبرغم كونھا تمثل  ات المصدرة الصغیرة،یتتأكد لنا أكثر إسقاطاتھ السلبیة عندما ندرك أن تلك الاقتصاد

من إجمـالي الصادرات العالمیة في %  39سوى المشاركة بأقل من نسبـة  2006سكان العالم لم تستطع بنھایة العام 
  .خارج السلع الطاقویة 12السلع

 3ى الخارطة التجاریة العالمیة الموجودة على منتصف الصفحة القضیة لا تزال تتعمق أكثر فأكثر، فبالنظر إلو
من التجارة العالمیة %  60یتضح أنھ حتى الأكثر من تلك ) 2009أي الملحق الإحصائي ( الفرنسیة ـ باللغةمن نسختھ 

تباس جیو تجـاري، یخترقھـا اح -تحت صیغـة الاحتبـاس الجیو) شمال/شمال(المحتبسة ضمن مجال خط التبادل التجاري 
من مجموع التجارة العالمیة في السلع مثلاً یحدث بین أضلاع المثلث %  53، باعتبار أن أكثر من تجاري أكثر عمقاً -

وھو ما صاغھ معدو الملحق . أمریكـا الشمالیة، أوروبا وآسیا، وأن حوالي ثلثي تجاراتھم السلعیة تقع بینھم : التجاري لـ 
، وأثبتوه عندما عنونوا ھذا الجزء منھ Le Commerce Interrégionalالأقالیم الإحصائي بمسمى التجارة بین 

  . 13التجارة العالمیة في السلع تبقى دائماً تمیزھا التدفقات البین إقلیمیة: بعنوان 
م حدة كل قیل ضمن العرض الأول، فإن كل ذلك ما ھو لا تزال تتركز، فبرغ) أي الاحتباس التجاري( والظاھرة

إلا أقل من ربع إجمالي  التجارة الدولیة الحقیقیة القائمة بین المراكز الرأسمالیة الكبرى، باعتبار أنھ وفي حین أخذنا 
الإتحاد : مثل بنظر الاعتبار إشكالیة الاحتباس الداخلي للمبادلات التجاریة ضمن الحدود الجغرافیة للتكتلات القائمة 

، سوف نكون بصدد ظاھر ) Le Commerce Intrarégionalأو ما تعرف بـالتجارة داخل الأقالیم (الخ .. الأوروبي 
تجاري أكثر تركزاً، سیما وأنھ إحصائیاً بلغت قیمة ھذا المستوى التمركزي للتجارة العالمیة نسب جد  -احتباس جیو

أمریكا %  40من تجارة أوروبا الغربیة، وحـوالي %  70ة الماضیة ما یقارب عالیة، مست مثلاً وخلال السنوات القلیل
متضمنة (في منطقة أمریكا اللاتینیة %  20في آسیا، وما لا یقل عن %  51، وحدود )من دون المكسیك ( الشمالیة 
  .ق الأوسط بین دول الشر%  7فـي أفریقیا وما لا یزید عن نسبة %  10كـل ذلك مقابل أقل من  ). المكسیك

إذا، العلاقة بین إشكالیة الاحتباس التجاري في السوق العالمیة وبین التوجھ الراھن لإنتاج الطاقة الحیویة تعتبر 
وما یفرزه ھذا الوضع من تداعیات على الوضع ، حاجة الصناعة في الشمال إلى نفط الجنوبجد متداخلة سیما في ظل 

لدولیة، ما یتطلب التفكیر بجدیة في خلق بدائل مدخلات الصناعة ومستلزمات ول المتقدمة على التجارة االقیادي للد
   .إنتاج الطاقة الحیویة: الإنتاج بعیدا عن الموارد الطبیعیة للدول النامیة، والتي یأتي في مقدمتھا

III- 2 . كمثال في ظل ظاھرة الاحتباس التجاري )2050آفاق (تحلیل الإستراتیجیة الأوربیة للطاقة الحیویة:  
منذ تأسیسھ، نما حجم الاتحاد الأوروبي بنسب عالیة، وأصبح أحد أھم القوى الاقتصادیة في الخارطة الدولیة، 

التي خاصة منھا . وبطبیعة الحال ذلك النمو الاقتصادي یتبعھ نمو أوسع في معدلات استھلاك الطاقة بكامل أنواعھا
 لنفط الخاما:  2030توقع أن تتضاعف بنسب عالیة مع حلول العام والتي یبأنواعھ الأربع  الوقود الأحفوريمصدرھا 

 % 84ما لا یقل عن إلى  % 58من  لغاز الطبیعيا .2030عام ال % 95إلى  % 88حدود یتوقع أن ترتفع وارداتھ من 
  .200514في عام  % 39مقابل  2030عام ال % 63الواردات من ة تحصوالذي قد تبلغ  الفحم. 2030عام ال

من دول الاتحاد الأوروبي نسب ورادات ارتفاع لاحتمالات إلى تشیر لمستقبل لالموضوعیة التقدیرات أن  كما
إن لم یتم وضع إستراتیجیة  2020ز بحول العام للغا % 70للنفط و % 90حدود إلى إجمالي استھلاكھا من النفط والغاز 

  .15طاقویة محكمة
لنفطي وعموماً، یعتبر الاتحاد الأوروبي من الدول الفقیرة نفطیاً وغازیاً، فمثلا ومن خلال بیانات المیزان ا

فبالنسبة للمیزان . ومیزان الغاز الطبیعي، یظھر العجز بوضوح في الموازنة بین حجم الصادرات وحجم الواردات
ملیون برمیل  9.7إلى أكثر من  1990ملیون برمیل في الیوم العام  8.1النفطي ارتفع عجز دول أوربا الغربیة من حدود 

ملیار مكعب  98یزان الغاز الطبیعي الذي ارتفع العجز فیھ من أقل من ، وكذلك الأمر بالنسبة لم2009في الیوم العام 
كما أن أسعار المنتجات الطاقویة في الاتحاد الأوروبي،  .200916ملیار مكعب العام  209.3إلى أكثر من  1990العام 

یة، ففي ألمانیا مثلاً ارتفع سعر الغاز الطبیعي المنقول بواسطة الأنابیب من حدود شھدت ارتفاعات خلال السنوات الماض
، وتضاعف في بریطانیا 2011دولار العام  10.6إلى أكثر من  2007دولار لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة العام  8

   .201117دولار العام  9إلى أكثر من  2007دولار العام  6حدود من 
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وعلى مستوى العقود القلیلة القادمة، بدا یبدوا أن الاتحاد الأوروبي وفي ظل محدودة وتراجع الاحتیاطي 
بالمقارنة بین عامي ، فوالإنتاج الطاقوي ھو في حاجة ماسة لضرورة التفكیر في الإستراتیجیة لتحقیق الأمن الطاقوي

كان الاحتیاطي  2001العام :  یمكن ملاحظة ذلك العجز في الاحتیاطي الطاقوي الأوروبي بوضوح.  2011و 2001
، وكذلك الاحتیاطي المؤكد 2011ملیار برمیل العام  607ملیار برمیل، تراجع إلى أقل من  8.8المؤكد للنفط في حدود 

  .201118العام  ³تریلیون م 1.8 إلى أقل من 2001العام  ³ون متریلی 3.6من الغاز انخفض من حوالي 
وفي ظل ما تؤكده الأبحاث الرسمیة الأوروبیة أن حجم الطلب الأوروبي على الطاقة خلال العقود القلیلة القادمة 

العام أوروبا أعلنت . 2030ملیون برمیل یومیاً إلى غایة العام  12ود السالبة إلا أنھ سیبقى عند حد نموهوبرغم نسب 
في تقریرھا وانزعاجھا من تبعیتھا التجاریة لدول الجنوب من ناحیة استیراد النفط ومواد الطاقة التقلیدیة، عن  2011

وبي لبحوث الوقود ، أكد المجلس الاستشاري الأور2030رؤیة للعام : حول الوقود الحیوي في الاتحاد الأوروبي 
 % 25، وقرابة 2020من احتیاجات أوروبا من وقود السیارات بالوقود الحیوي العام  % 10الحیوي أنھ یمكن تغطیة 

، التي خطتھا المفوضیة الأوروبیة 2050ووفقا لخریطة طریق الطاقة لعام . 19، إذا ما تم دعم ھذه الصناعة2030العام 
بحلول منتصف القرن  % 80تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة أكثر من  2011العام 

  .الراھن، ما یتضمن تغییر أنظمة تولید الطاقة المرتكزة على الوقود الأحفوري
سمیت  2050، لوضع إستراتیجیة لإدارة الطاقة على آفاق 2011، دفع بالاتحاد الأوروبي العام السابق الوضع

، تم خطھا من قبل المفوضیة الأوروبیة بھدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة أكثر من 2050بخریطة طریق الطاقة لعام 
یر أنظمة تولید الطاقة المرتكزة على ، ما یتضمن تغی1990بحلول منتصف القرن الراھن مقارنة بسنة الأساس  % 80

  .)01 :أنظر الجدول(الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة البدیلة والمتجددة 
ولعل من أھم عناصر تلك الإستراتیجیة، ھو زیادة الاھتمام بالوقود الحیوي كبدیل للطاقة الحفوریة، فقد أسست 

الوقود الحیوي في الاتحاد : ، والذي أصدر تقریراً بعنواندول الاتحاد الأوروبي مجلس استشاري لبحوث الوقود الحیوي
من احتیاجات أوروبا من وقود السیارات بالوقود  % 10أنھ یمكن تغطیة : ، وجاء فیھ 2030رؤیة للعام ... الأوروبي 

ز حجم دعم وبالفعل من المتوقع أن یتجاو. ، إذا ما تم دعم ھذه الصناعة2030العام  % 25، وقرابة 2020الحیوي العام 
  .  2020ملیون یورو العام  12دول الاتحاد الأوروبي لإنتاج الإیثانول حدود فقط عتبة 

نما حجم إنتاج دول الاتحاد الأوروبي لوقود الإیثانول الحیوي  2010إلى العام  1992وبالفعل، ما بین العام 
، 2010ملیون قالون العام  1191 إلى أكثر من 1992ملیون جالون العام  1ضعف من حدود  1200وحده بحوالي 
  .2008ملیون جالون العام  728وأكثر من  2000ملیون جالون العام  46مرورًا بحوالي 

أیضاً، خلال العشر سنوات الأولى من القرن الراھن، تطور حجم الإنتاج الأوروبي لوقود الإیثانول بأكثر من 
 859، مرورا بقرابة 2010ملیون جالون العام  2485ر من إلى أكث 2000ملیون جالون العام  209مرات من حدود  10

  .2008ملیون جالون العام  2242و 2005ملیون جالون العام 
ومع تزاید الطلب على الوقود الحیوي، سیرتفع الطلب على المحاصیل الزراعیة الداخلة في إنتاجھ، وبالتالي 

تتسع مساحة الأراضي الزراعیة المخصصة سوف تتضخم أسعار تلك المحاصیل من جھة، ومن جھة أخرى سوف 
فمن المتوقع أن تتسع تلك المساحات المخصصة لزراعة . لزراعتھا على حساب زراعة المحاصیل الغذائیة الأخرى

 .2030العام  % 2.5إلى أكثر من  2004العام  % 1محاصیل الوقود الحیوي من حدود 
یعة الدول المنتجة للإیثانول المتجددة، وفقا لدراسة توقعات طلفي الولایات المتحدة كانت  2010وبرغم أنھ العام 
بطاقة ) مركز الوقود الحیوي العالمیة( GBCنشرت في شھر فبرایر من قبل  2020- 2010الوقود الحیوي العالمیة 

 ،20الرابعالمركز احتلت فرنسا فقد احتلت الدول الأوروبیة كذلك مراتب متقدمة في ذلك ملیار لیتر،  51إنتاجیة تتجاوز 
 630ملیون جالون، تلتھا فرنسا بقرابة  660ي المرتبة الثالثة دولیا في إنتاج الدیزل الحیوي بأكثر من جاءت ألمانیا فو

 .ملیون جالون
  

IV-  2012/2022تحلیل معامل الارتباط بین الوقود الحیوي والأمن الغذائي للفترة  :  

كانت ) والوقود الحیوي، أو بین الطاقة والاقتصاد  بتعبیر حدیث 21أو بین الأمن الغذائي(بین الزراعة والطاقة 
  . ھنالك دائماً روابط وثیقة ومعامل ارتباط شدید تغیرت طبیعتھ بمرور الوقت ولم یندثر

IV- 1 . ومضة تاریخیة ) ... الأمن الغذائي/ الوقود الحیوي(ثنائیة :  
فیما مضى كانت الزراعة ھي دائماً مصدر الطاقة، كما أن الطاقة ھي بالتأكید من المدخلات الرئیسیة في الإنتاج 

دم ، فقد كانت تستخ)قوة الحصان(كانت الحیوانات تقریبا ھي المصدر الوحید للطاقة  19وحتى القرن . الزراعي الحدیث
في النقل والزرع، ولا تزال للیوم توفر ذلك النوع من الطاقة في الكثیر من الدول والمناطق من العالم، والزراعة ھي 

من المساحات الزراعیة في  % 20وقبل قرنین كان ما لا یقل عن . التي توفر الوقود اللازم لتغذیة تلك الحیوانات
  .22یوانات الجرالولایات المتحدة الأمریكیة تستخدم لتغذیة ح
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واستعمالھ في قطاع النقل، وبقدر ما تراجع ) النفط خاصةً(في القرن العشرین، ومع اكتشاف الوقود الأحفوري 
فقد ارتفعت نسب اعتماد . اعیة وأسواق منتجات الطاقة، بقدر ما تعززت العلاقةمعامل الارتباط بین أسواق السلع الزر

الزراعة على الأسمدة الكیماویة المستخرجة من الوقود الأحفوري، كما وارتفعت نسب مكننة الزراعة واعتمادھا على 
ي كلھا أنشطة كثیفة الاستخدام كما أن تخزین الأغذیة، وتصنیعھا وتوزیعھا، ھ. الآلات التي تعمل بزیت الدیزل أو غیره

لھ أثر مباشر وقوي على تكالیف الإنتاج ) أسعار النفط(للطاقة، وبالتالي وبطبیعة الحال فإن ارتفاع تكالیف الطاقة 
  . 23الزراعي وأسعار الغذاء في العالم

، ومع بروز فكرة استخدام الوقود الحیوي السائل المشتق من المحاصیل الزراعیة سبعینات القرن الماضي
ملیار جالون في الفترة ما بین منتصف سبعینیات وأواخر  5مقارنة بأقل من  2010الون العام جملیار  20وتضاعفھا إلى 

عاد معدل الارتباط بین الطاقة والزراعة إلى الارتفاع، فأطلقت البرازیل ، )02: أنظر الشكل(تسعینیات القرن الماضي 
، وأطلقت الولایات المتحدة برنامج لصناعة الإیثانول من الذرة، وتبعتھا في نفس 1979البرنامج الوطني للإیثانول العام 

  .24السیاق عدة دول كالصین، كینیا وزیمبابوي لكن محاولاتھا باءت بالفشل
ومنذ دخول القرن الراھن، وتزاید المخاوف بشأن ما یعرف بالاحتباس الحراري، وعدم استقرار الشرق 

خاصة مع التضاعف غیر العادي لأسعار النفط بأكثر من أربع . تمام بالوقود الحیويالخ، دفع مجددا للاھ... الأوسط 
 2012دولار للبرمیل العام  109إلى أكثر من  2001دولار للبرمیل العام  23مرات خلال العقد الماضي من حدود 

اط بین الطاقة ، فتضاعف معدل الارتب2008دولار العام  94وأكثر من  2004دولار العام  36مرورا بحوالي 
والزراعة، سیما وأنھ ومع ارتفاع أسعار النفط، تبدأ الجدوى الاقتصادیة في إنتاج الوقود الحیوي تتصاعد، لأن المشكل 

  .ھو التكلفة العالیة مقارنة بأسعار النفط ومستخرجاتھ) الحیویة تحدیداً(الأساسي في إنتاج الطاقة البدیلة 
زاید بارتفاع معدلات استھلاك واستعمال الوقود الحیوي بالتوازي أو كبدیل ومنذ ذلك الحین، بدأت التكھنات تت

كمتغیر أساسي ضمن معادلة مسببات أزمة ) وكما سبق الذكر(زج بھ للنفط في الكثیر من القطاعات الاقتصادیة، بقدر ما 
الوقود : ر مركزي لملف الغذاء العالمیة، وأصبح ملف الأمن الغذائي والاقتصادي العالمیین لا یناقشان دون حضو

  . الحیوي
إلى  2000وما بین عامي . من الاستعمال العالمي للبنزین % 2، بلغ إنتاج الوقود الحیوي قرابة 2005العام 

وبالنسبة للدیزل الحیوي . )02: الجدول رقم ( % 165، نما الإنتاج العالمي من وقود الإیثانول بنسبة نمو بلغت 2005
ملیون قالون  790وصولاً إلى أكثر من  2000ملیون جالون العام  251ن قاعدة صغیرة بحدود فقد كانت الانطلاقة م

تضاعف نسبة الطلب الكلي على الوقود ، من المتوقع أن ت)02: أنظر الجدول( 2030وبحلول العام  .200525العام 
إلى أكثر من  2005العام  % 1مرات من حدود  5الحیوي كجزء من الطاقة المستخدمة في قطاع النقل فقط بأكثر من 

  .)03: أنظر الشكل( 2030العام  % 5
IV- 2 . دراسة تحلیلیة ) ... الأمن الغذائي/ الوقود الحیوي(ثنائیة :  

 5بأكثر من ) الإیثانول فقط(، وعندما نما حجم الإنتاج العالمي من الوقود الحیوي 2010إلى  2000بین العام ما 
، فقفز )03: أنظر الجدول( 2010 ملیون جالون العام  22إلى حوالي  2000ملیون جالون العام  4.5أضعاف من حدود 

  .2010نقطة العام  185من  نقطة إلى أكثر 90مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذیة والزراعة بأكثر من الضعف 
الوقود الحیوي، وبقدر معدل نمو إنتاجھ الھائل، وبقدر ما بدأ یستھلك مساحات واسعة من جولات : إذاً، ملف 

مناقشات أزمة الغذاء والأمن العالمیتین منذ سبعینیات القرن الماضي، بقدر ما بدأ یستھلك كمیات ھائلة من المحاصیل 
من الإنتاج العالمي  % 13، ما لا یقل عن 2021العام فبحلول . بھا أن توجھ لتغذیة البشر الزراعیة التي كان یفترض 
من الإنتاج العالمي من قصب السكر،  % 30من إنتاج الزیوت النباتیة، وحدود  % 15للحبوب الخشنة، وأكثر من 

  .سیستخدم في إنتاج الوقود الحیوي
 27وانعدام الأمن الغذائي 26لارتباط بین صناعة الوقود الحیويوبرغم ذلك، یقزم الكثیر من المختصین معامل ا

العالمي خلال العقود القلیلة القادمة، ویرون أنھ من الصعب جداً الربط بین تنامي صناعة الوقود الحیوي وبین تضخم 
أن التاریخ الاقتصادي : ج متعدد الصعد، أھمھا أسعار المنتجات الغذائیة، ویرتكزون في ذلك على حزم من عدة حج

والمعطیات الراھنة تؤكد أن السبب الرئیس للأزمات الغذائیة ھي الكوارث الطبیعیة، أكثر من كونھا أسباب متسبب فیھا 
  ).04: أنظر الشكل ( الإنسان

عة التي تشاع أن الوقود أنھ وعلى مدى العقدین القادمین على الأقل من الصعب جدًا تصدیق المكانة الرفی كما
الحیوي سوف یحتلھا كبدیل للنفط وغیره من مصادر الطاقة الراھنة، لأن التكالیف الاقتصادیة للتحول للوقود الحیوي جد 
مرتفعة ولا تتطابق مع المنطق الاقتصادي، فعلى مستوى قطاع النقل فقط سیستوجب التحول تجاه الوقود الحیوي تغییر 

كما أن تخزین الوقود الحیوي یحتاج إلى حیز أكبر في بمحطات الوقود ما سوف یكلف الفاعلین محركات كل العربات، 
إضافة إلى أن الأرقام المتعلقة بإنتاجیة الطن الواحد من الحبوب للوقود . في قطاع النقل أموالا باھظة لتغییر كل ذلك

أطنان في  10فزراعة ھكتار واحد من الذرة ینتج : الحیوي جد ضعیفة، ولا تتوافق والحسابات الاقتصادیة والاستثماریة 
جالون من الإیثانول، أي إنتاج واحد ھكتار من الذرة  124أحسن الظروف، والطن الواحد من الذرة ینتج ما لا یتجاوز 
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انول، جالون من الإیث 1000كما أن إنتاج واحد ھكتار من الشعیر ینتج فقط . جالون من الإیثانول 1240لا یتعدى  ماینتج 
  .28جالون من الإیثانول 700في حین إنتاج واحد ھكتار من الأرز ینتج 

معدل الارتباط وعلى الضفة المقابلة، تشیر التقاریر والأبحاث الدولیة إلى العكس، وتعزز  كل ذلك، وبرغم
  : العالي والمتزاید بین الزراعة وأسعار منتجاتھا وسوق الطاقة، وخاصة في ظل 

 ). مقاساً بكمیة الإنتاج(تنامي الاھتمام الدولي بالوقود الحیوي  .1
 .ارتفاع أسعار النفط .2

الوقود : د الأوروبي أسست مجلس استشاري لبحوث الوقود الحیوي، والذي أصدر تقریراً بعنوانودول الاتحا
من احتیاجات أوروبا من وقود  % 10أنھ یمكن تغطیة : ، وجاء فیھ 2030رؤیة للعام ... الحیوي في الاتحاد الأوروبي 

وبالفعل من المتوقع . 29تم دعم ھذه الصناعة ، إذا ما2030العام  % 25، وقرابة 2020السیارات بالوقود الحیوي العام 
  .2020ملیون یورو العام  12أن یتجاوز حجم دعم دول الاتحاد الأوروبي لإنتاج الإیثانول حدود فقط عتبة 

المتحدة الأمریكیة عازمة كل العزم على استبدال وارداتھا من النفط بنسبة لا تقل عن حدود  كما أن الولایات
  : صرح حیث ، و2006لعام بدایات ابق جورج بوش االس ھارئیسكلام ، بحسب ما ورد في 2025قبل حلول العام  % 75

ه ھذلأن اكتشافات . سنوات 6تنافسیة في غضون ذو میزة ھدفنا ھو جعل ھذا النوع الجدید من الإیثانول أن 
من  % 75لیحل محل أكثر من :  سوف تساعدنا على الوصول إلى ھدف عظیم آخروغیرھا لتكنولوجیات الجدیدة ا

  .202530واردات النفط لدینا من الشرق الأوسط بحلول عام 
ابتداء  یثانول الحیوي عموما والمصنوع من الذرة خصوصاوتعتبر الولایات المتحدة الرائدة في مجال إنتاج الإ

بعد تخطیھا للبرازیل، حیث أن حاجة الولایات المتحدة الأمریكیة المتواصلة للطاقة باعتبارھا القوة  2006من العام 
ج الأول للذرة في الاقتصادیة الأولى في العالم دفعھا إلى التفكیر في إیجاد بدائل أخرى للطاقة، ومن ثم فإنھ وكونھا المنت

العالم فإنھا عملت على تطویر صناعة الوقود الحیوي باستعمال الذرة بحیث زادت الكمیات الموجھة منھا لصناعة 
ملیون العام  16ثم أكثر من  1990ملیون طن بحلول العام  9إلى قرابة  1980ملیون طن العام  1الإیثانول من أقل من 

  .2010م ملیون طن العا 120إلى حوالي  2000
ومن ناحیة ثانیة، تؤكد كل الدراسات أن أسعار النفط عامل رئیسي في ارتفاع أسعار السلع الزراعیة، لأنھا لا 

الدراسات ف. تؤثر فقط على تكلفة الإنتاج، بل وتزید من الطلب على الوقود الحیوي والمواد الخام المستخدمة في إنتاجھ
، فكلما ارتفعت أسعار )كمثال عن أسعار الغذاء(نفط ومؤشر أسعار الحبوب ضح ذلك التزامن المباشر بین أسعار الوت

دولار  94.5حدود ) سلة أوبك(وعندما بلغت أسعار النفط  2008النفط تبعتھا أسعار الحبوب والعكس بالعكس، فالعام 
 61ول أسعار النفط نقطة بمجرد نز 112نقطة، وعاد المؤشر للنزول إلى  162للبرمیل بلغ مؤشر أسعار الحبوب حدود 

  .2009دولار للبرمیل العام 
یتسبب في ) % 25(والتقدیرات تشیر وبحسب منظمة الزراعة العالمیة أن انخفاض النفط الخام بمعدل الربع  

، كما ویتسبب بتراجع أسعار الأسمدة الضروریة في % 5إلى  2انخفاض أسعار السلع الزراعیة الأساسیة بما لا یقل عن 
  .والعكس بالعكس. % 14إلى  12ا لا یقل عن الزراعة بم

ومع تزاید الطلب على الوقود الحیوي، وبطبیعة الحال یرتفع الطلب على المحاصیل الزراعیة الداخلة في 
إنتاجھ، وبالتالي سوف تتضخم أسعار تلك المحاصیل من جھة، ومن جھة أخرى سوف تتسع مساحة الأراضي الزراعیة 

فمن المتوقع أن تتسع تلك المساحات المخصصة . اب زراعة المحاصیل الغذائیة الأخرىالمخصصة لزراعتھا على حس
  .2030العام  % 2.5إلى أكثر من  2004العام  % 1لزراعة محاصیل الوقود الحیوي من حدود 

دخل والنتیجة جد بسیطة، وھي ارتفاع أسعار المنتجات الغذائیة والسلع الزراعیة، والتي من أبرزھا الذرة التي ت
بشكل أساسي في صناعة أعلاف الدواجن، ما سوف یتسبب في تفاقم أسعار لحوم الدواجن والبیض باعتبار أن تكلفة 

كما أن أسعار الخبز ستشھد ارتفاعاً . من إجمالي تكلفة صناعة الأعلاف الموجھة للدواجن % 80الأعلاف تمثل أكثر من 
 . 31كسیكصنواً مع ارتفاع أسعار القمح، مثلما حصل في الم

  

V - خلاصة:  

التي أضحت تشكل أھم سمات الاحتباس التجاري ظاھرة في ظل أنھ والقول في الأخیر، وبناءً مما سبق، یمكن 
 النتائجعة من ، مجمو)الأمن الغذائي العالمي/الوقود الحیوي(ثنائیة ینتج عن التفاعل ضمن الاقتصاد العالمي الراھن، 

بطبیعة الحال، العامل الأساس في تغییر نمط الزراعة لدى الفلاحین مرتبط مباشرة ف. المتعلقة بالأثر المتبادل بین كل منھا
بالإیرادات التي تتیحھا المحاصیل، فإذا كانت الزراعة الموجھة للوقود الحیوي أكثر إدراراً للأرباح فالفلاحون سوف 

  .تجاه تلك المحاصیل مباشرة، والعكس إن كان العكس، وھو ما حدث بالفعل تتغیر طبیعة زراعاتھم
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وبشكل عام، وبالتأكید الوقود الحیوي لیس الوحید المتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، فھو جزء من معادلة دولیة 
  32:تؤثر متغیراھا على أسعار الغذاء العالمیة ولكنھ یبقى أھمھا وأحدثھا، والتي من أھمھا

  بسبب تحسن مستویات الدخل في الكثیر من دول العالم، وتوجھ الأفراد : تغیر أنماط الاستھلاك على مستوى العالم
 .و استھلاك أوسع للحوم ومنتجات اللباننح

  والذي یؤدي إلى ارتفاع تكالیف النقل والتخزین: ارتفاع أسعار النفط . 
  من محصول القمح العام  % 60كما ھو الحال بالنسبة للفیضانات في أسترالیا التي تسبب في ضیاع : تغیر المناخ

 .من محصول الأرز % 98، وحوالي 2007
 أسواق السلع العالمیة المضاربة في.  

وكنتیجة، لتحلیل معامل الارتباط بین الوقود الحیوي والأمن الغذائي العالمي، یمكن رصد الحقائق التالیة، التي 
   :تعطي صورة واضحة عن طبیعة التوجھ الراھن نحو استعمال الوقود الحیوي

في تزاید خلال العقود القادمة لیبلغ العام  أن الاھتمام بالوقود الحیوي والطلب علیھ سیظل: ـ النتیجة الأولى 
وھو ما یعادل حدوث زیادة في الكمیة الكلیة للوقود الحیوي المستخدم في  % 3.2وفي قطاع النقل فقط حدود  2030

عبر وھو ما یمكن الاستدلال لھ أیضاً  . 2030ملیون طن العام  102إلى  2005ملیون طن العام  19قطاع النقل من 
من  % 2.5ول تقدیرات المساحات المخصصة لزراعة محاصیل الوقود الحیوي، والتي یتوقع أن تتسع إلى التوقعات ح

  .)04: أنظر الجدول( 2030المساحة الإجمالیة الزراعیة العام 
ھنالك معامل ارتباط وثیق بین صناعة الوقود الحیوي وأسعار النفط، باعتبار أنھ وفي ظل : ـ النتیجة الثانیة 

وأنھ ولتحول صناعة الوقود الحیوي لصناعة . الراھنة للنفط یستحیل تقبل فكرة الوقود الحیوي كسلعة منافسھالأسعار 
دولار  100مربحة في أسواق الطاقة، یجب أن تصل أسعار النفط لمستویات عالیا تتجاوز في قیمتھا الدنیا حدود 

  . للبرمیل
المتوفرة حالیا، یتطلب صمود صناعة الوقود الحیوي ففي الولایات المتحدة مثلاً، وفي ضوء التكنولوجیا 

، وھو المستوى الذي یمكن أن یدفع عنده مصنعو الإیثانول دولاراً 60النفط الخام فوق عتبة اقتصادیاً بقاء سعر برمیل 
 100لخام لطن الذرة، ویظلوا بذلك قادرین على تحقیق الأرباح إلى غایة بلوغ أسعار النفط ا أمریكيدولار  79.52قرابة 

  .دولار أمریكي للطن  162.98دولار أمریكي للبرمیل وھو المستوى الذي سوف یجعلھم یدفعون ما یصل إلى 
أن معامل الارتباط بین الوقود الحیوي وأزمة الغذاء جد مرتفع، فارتفاع الطلب على المواد : ـ النتیجة الثالثة 

غذیة، مما یؤكد فرضیة أن الوقود الحیوي یشكل تھدیداً مباشراً الوسیطة الغذائیة للوقود الحیوي في ارتفاع أسعار الأ
 : أنظر الجدول( 2008فالدراسات أكدت أن التوجھ نحو إنتاج الوقود الحیوي سبب أزمات الغذاء للعام . للأمن الغذائي

05 .(  
لون، لم یتعدى مؤشر ملیون جا 4.5وعندما كان إنتاج وقود الإیثانول الحیوي لا یتجاوز حد  2001فمثلاً، العام 

نقطة، وبمجرد ارتفاع كمیة إنتاج وقود الإیثانول بما لا یتجاوز  94منظمة الزراعة والأغذیة لأسعار الحبوب عتبة خط 
وعندما بلغ  2011وخلال العام . نقاط 9، ارتفع ومباشرة مؤشر أسعار الحبوب بحوالي 2002ألف جالون العام  355

  .نقطة 167ملیون جالون تجاوز مؤشر أسعار الحبوب عتبة  22بة حجم إنتاج وقود الإیثانول قرا
أن معامل الارتباط بین الطاقة الحیویة والحساب الاقتصاد جد ضعیف من زاویة كونھ  سلعة : ـ النتیجة الرابعة 

یمكن في ظل  اقتصادیة، وأنھ وخلال العقدین القادمین على الأقل، شتى الحسابات الافتراضیة تبرز أن الوقود الحیوي لا
أو مشتقاتھ، ولكنھ لھ أثر  قوي على الزراعة والأسواق ) البترول(احتیاجاتھ الكبیرة من الأراضي أن یعوض النفط 

حتى لو استخدمت الولایات المتحدة كل أراضیھا المخصصة لزارعة الذرة في  33:فمثلاً . الزراعیة والغذاء العالمي 
من حاجیاتھا من وقود السیارات، كما أنھ ولو تم استعمال كل محصول  % 12إنتاج الإیثانول، فإنھا لن تغطي سوى 

سوف یشكل ذلك  من طلب الكلي على الدیزل، بقدر ما % 9الصویا في صناعة الوقود الحیوي فلن یغطى سوى أقل من 
  .)06: أنظر الجدول( ضغطا ھائلا على فاتورة الغذاء الأمریكیة

تقبل فكرة صمود الوقود الحیوي كسلعة اقتصادیة، باعتبار أن تكالیف إنتاجھ تتجاوز بكثیر  الصعبمن وعلیة 
  . ت الدول المنتجةأن یتم دعم صناعة الوقود الحیوي من قبل حكوما: آمال تعویضھ للبترول إلا في حال واحدة، ھي 

وأخیراً، لا یمكننا القول سوى أنھ، وخلال العقدین القادمین على الأقل، ولتفادي تداخل العلاقة بین اقتصادیات 
إلى  2000للفترة على الأقل ما بین عامي (الاقتصادي العالمي في ظل تنامي إنتاج الوقود الحیوي  والأمنالطاقة الحیویة 

ما ورد في تقریر حالة الأغذیة والزراعة الصادر عن منظمة الغذاء العالمیة لنسختھ للعام ، یتطلب الأمر ـ وك)2030
الخ، النظر بعمق ... ـ وفي حین كان المرتجى إنتاج الوقود الحیوي بطریقة مستدامة بیئیاً واقتصادیاً واجتماعیاً  2008

  34:ت التالیةفي مجمل السیاسات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة المتعلقة بالمجالا
 .تعزیز سیاسات حمایة الفقراء وعدیمي الأمن الغذائي في العالم .1
 .الاستفادة من فرص التنمیة الزراعیة والریفیة .2
 .ضمان الاستدامة البیئیة .3
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 .عادة النظر بعمق في السیاسات القائمة حالیاً بشأن الوقود الحیويإ .4
  .جعل النظام الدولي نظاماً داعماً لتنمیة الوقود الحیوي تنمیة مستدامة .5

 
  : ملحق الجداول والأشكال البیانیة  -

  
   2050تخفيض انبعاثات الغازات حسب القطاعات ضمن خارطة الطاقة ) 01(الجدول 

  2050  2030  2005  )%: الوحدة (
  82 - إلى  79 -  44 - إلى  40 - 7 -  المجموع

  القطاعات

  99 –إلى  93 -  68 –إلى  CO2(  - 7  - 54(الكھرباء 
  87 –إلى  83 -  40 –إلى  CO2(  - 20  - 34(الصناعة 

  67 –إلى  54 -  09 –إلى  CO2(   +30   +20(النقل 
  91 –إلى  88 -  53 –إلى  CO2(  - 12  - 37(السكن 

  49 –إلى  42 -  37 –إلى  CO2(  - 20  - 36خارج (الزراعة 
  78 –إلى  70 -  73 –إلى  CO2(  - 30  - 72خارج (أخرى 

Source : COMMISSION EUROPÉENNE, Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, Bruxelles, le 8.3.2011, P 06. 

  
  )2030ـ  1980(توقعات الطلب على الطاقة بحسب المصدر والقطاع )  02(الجدول 

  )%(الحصة   )ملیون طن من معادل للنفط(الطلب على الطاقة   
1980  1990  2000  2005  2015  2030  2005  2015  2030  

  إجمالي الإمدادات من الطاقة
  100  100  100  17721  14361  11429  10023  8755  7228  الأولیة بحسب المصدر

  28  28  25  4994  3988  2892  2292  2216  1786  الفحم
  32  33  35  5585  4720  4000  2647  3216  2106  النفط
  22  21  21  3948  3044  2354  2089  1676  1237  الغاز

  5  6  6  854  804  714  675  525  186  الطاقة النوویة
  2  2  2  416  327  251  226  184  147  الطاقة المائیة

  9  9  10  1615  1334  1149  1041  903  753  الكتلة الحیویة والمخلفات
  2  1  1  308  145  61  52  35  12  مصادر أخرى

  
  إجمالي استھلاك الطاقة

  100  100  100  11761  9657  7737  /  6184  /  بحسب القطاع
  35  35  37  4122  3423  2892  /  2516  /  المساكن والخدمات والزراعة

  39  39  37  4576  3765  2834  /  2197  /  الصناعة
  27  26  26  3163  2469  2011  /  1471  /  النقل
  92  93  94  2919  2296  1895  /  1378  /  النفط

  3  2  1  102  57  19  /  6  /  الوقود الحیوي
  4  5  5  142  117  96  /  87  /  أنواع أخرى من الوقود

  .44، ص 2008، منظمة الأغذیة والزراعة، الة الأغذیة والزراعةح :نقلاً عن ، 2007الوكالة الدولیة للطاقة،  :المصدر 
  

  )ملیون جالون() 2010ـ  2000(تطور حجم الإنتاج العالمي من الإیثانول ) : 03(الجدول 

20
00

  20
01

  20
02

  20
03

  20
04

  20
05

  20
06

  20
07

  20
08

  20
09

  20
10

  

4.519  4.874  5.42  6.43  7.531  8.276  10.366  13.09  17.452  19.239  21.926  
Source: Earth Policy Institute. 

  
  )2030ـ  2004(توقعات الاحتیاجات من الأراضي لإنتاج الوقود الحیوي في العالم )  04(الجدول 

  2030  2004  السنوات/المساحة
  34.5  13.8  )ملیون ھكتار(إجمالي المساحة 

  2.5  1.0  )%( النسبة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة
  .45، ص 2008، منظمة الأغذیة والزراعة، حالة الأغذیة والزراعة :المصدر 

  
 )2012ـ  2002(ارتفاع  أسعار الأغذیة )  05(الجدول 

 السلع /السنوات  السكر  الزیوت الدھون  الحبوب  الألبان  اللحوم
97.5 89.5 102.8 94.7 106.4 2002 
97.0 95.4 98.4 101.1 100.8 2003 

104.9 113.1 99.1 103.5 93.8 2004 
105.8 119.2 91.2 91.3 123.6 2005 
101.2 109.3 103.9 96.0 179.0 2006 
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100.7 170.9 134.3 136.8 115.1 2007 
113.2 162.2 175.6 167.8 134.2 2008 
105.0 111.8 137.2 119.2 203.2  2009 
114.6 150.8 137.4 146.1 227.3 2010 
119.5 149.2 167.0 170.7 249.7 2011 
116.3 125.1 159.5 154.2 208.6 2012 
Source : www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/ar/. 

  
  زراعیةمن بعض المحاصیل ال) الإیثانول(كفاءة إنتاج الوقود الحیوي ) : 06(الجدول 

  )طن/لتر(إنتاج الإیثانول  )طن/لتر(  كفاءة التحویل  )الھكتار/طن( إنتاج المحصول  الكفاءة/السلع
  5060  110  46.0  بنجر السكر
  4550  70  65.0  قصب السكر

  2070  180  12.0  الكسافا
  1960  400  4.9  الذرة
  1806  430  4.2  الأرز
  952  340  2.8  القمح

  494  380  1.3  الذرة الرفیعة
  .16، ص 2008، منظمة الأغذیة والزراعة، الأفاق والمخاطر والفرص... الوقود الحیوي : حالة الأغذیة والزراعة : المصدر 

  
  2021إلى  2002تراجع متوسط النمو السنوي لصافي الإنتاج الزراعي ) 01(الشكل 

  
  

  .3، ص 2012، منظمة الأغذیة والزراعة، 2012/2021نشرة التوقعات الزراعیة  :المصدر 
  

  )ملیون جالون() 2010إلى 1975) (الإیثانول(تطور حجم الإنتاج العالمي للوقود الحیوي ) 02(الشكل 

  
  

Source : Earth Policy Institute, www.earth-policy.org.  
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  2030إلى  1990توقعات اتجاھات استعمال الوقود الحیوي في قطاع النقل للفترة ) 03(الشكل 
  )(ن من معادل النفط ملیون ط)     ـ(النسبة المئویة من الطلب الكلي على الطاقة المستخدمة في النقل 

  
  

Source : International Energy Agency, 2007.  
 

  2001ـ  1981 في العالم توزع أسباب الأزمات الغذائیة) 04(الشكل 
              كوارث متسبب فیھا الإنسان عدد الكوارث                      كوارث طبیعیة  

  
  

Source : RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES PRODUITS 2003-2004 , FAO . P 46 . 
 
 

  :الإحالات والمراجع   -
  

. التغیّر الشھري في الأسعار الدولیة لسلّة السلع الغذائیة الأساسیة یُستخدم مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذیة والزراعة لقیاس. 1 
مرجّحة بنصیب كل مجموعة من ) تسعیرة 55أي ما یمثّل (یتألّف من متوسط مؤشرات الأسعار الخمسة للمجموعات السلعیّة  وھو

 . www.fao.org/2004ـ  2002صادرات خلال الفترة ما بین عامي المجموعات من ال

، تصدر عن جامعة بشار 8/2010، مجلة حولیات بشار، العدد مقاربة نظریة: الأزمة المالیة العالمیة نورالدین جوادي،  . 2
 .  188، ص )الجزائر(

، ولكننا ولأنھا صالحة 2007الأمریكیة للعام ھذه الفقرة استعملھا الدكتور في سیاق ملاحظاتھ حول أزمة الرھن العقاري .  3
لمجلة بحوث عربیة اقتصادیة، تصدر  2010صیف /  51سمیر مصطفى، افتتاحیة العدد  مـحمد: أنظر . للإسقاط ھنا استعملناھا

 .صرف بت/  06، ص )بیروت(بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ) القاھرة(عن الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة 

 .16، مرجع سابق، ص تحدیات الأمن الغذائي العربيالصادق عوض بشیر، .  4

، تقریر مقدم من فریق الخبراء رفیع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذیة، لجنة الأمن الوقود الحیوي والأمن الغذائي.  5
  .64ص ، 2013جانفي یة، الغذائي العالمیة، منظمة الغذاء العالم
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